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Sociological critique of Bata Street, a novel by 

Zayd Al-Shahid based on Lucien Goldmann's 

theory of genetic structuralism 

A B S T R U C T  

Lucien Goldmann is considered the founder of the theory of genetic 

structuralism. He believes that literary works develop according to the 

mental structure of social classes and groups rather than the individual. He 

also combines Marxist ideas and structuralist ideas to define his new 

method, because while Marxist theory consider social and economic 

conditions as influencing elements on literary works, structuralism solely 

considers the structure of the text. Therefore, in his approach, he combines 

the form and the content, that is the structure of the text and external 

variables that affect the structure, with the approach that the writer is 

influenced by the reality and the environment in which he lives. The 

structuralist approach includes spontaneity, ideology and dialectical and 

historical worldview of materialism. Zaid al-Shaheed is one of the most 

prominent Iraqi authors who has addressed the disasters caused by hot war 

and bloody conflicts and the changes of the Iraqi nation and the significant 

problems in his society. In his novel Batta Street, he is strongly influenced 

by the ideas of genetic structuralism. Therefore, this research based on the 

analytical-descriptive method, tries to analyze the social issues and 

worldviews of various classes, as well as the author's interaction with the 

principles of genetic structuralism, such as real consciousness, potential 

consciousness, false consciousness, worldview and reification. One of the 

most significant findings of this research is to demonstrate the worldview 

of various social classes in the novel and how they are affected by economic 

conditions. 

© 2024 LARK, College of Art, Wasit University 

DOI: https://doi.org/10.31185/lark.Vol1.Iss16. 3410   

 

 السوسيولوجية في رواية شارع باتا لزيد الشهيد على ضوء نظرية لوسيان غولدمن التكوينية
طالبة م حلة الدكتوراه في قسککا الل ة الب ةیة داداة،ا، كلیة اليکک وبة دالمبارس ايسککجمیة،  امبة شکک،ید هيککم ا  ا وا ،  ،یخسکک   نهیسکک 

  ا وا ، إو ا 

سبد ش،ید د.  واد  ي وبة دالمبارس ايسجمیة،  امبة  سا الل ة الب ةیة داداة،ا، كلیة ال ستاذ ميارك في ق د   اده )الباحث ال مسئول( : ا

 هيم ا  ا وا ، ا وا ، إو ا ،

 ، إو ا ،د. نبیا عموري، استاذ  في قسا الل ة الب ةیة داداة،ا، كلیة الي وبة دالمبارس ايسجمیة،  امبة ش،ید هيم ا  ا وا ،ا وا 

 الخلاصة:

 و و ى أ  الأعمال الأدةیة هقوم على أةنیة عقلیة للجماعات أد د وبد لوسیا  غولدمن مؤسس البنیووة التكوونیة
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الفك  البنیوي لتحدود من،جه ، فالماركسیة ه،تا ةالبوامل د وجمع ةین الفك  الماركسيد لیس الف د فقطد الطبقات

 ه،تا البنیووة ةبناء النص فقط. فیجمع ةین اليكلد مؤث ات في اينتاج الأدةيايقتصادوة ةوصف،ا د الا تماعیة

المؤث ة فیه من منطلق أ  الكاهب وتأث  ةالواقع الذي د البوامل الخار ة عنهد المضمو  اي ةین ةنیة النصد

دوبد  لتاروخیة.اد هصور للبالا هصور المادوة الجدلیةد اودوولو یا، وبیش فیه. المن،ج التكووني وتضمن ةدا ة

 هقلبات اليبب الب اقيد الص اعات الدمووةد الووجت  ود الي،ید من اة   الأدةاء الب اقیین الذون عالجوا

لذلك د ن اه خاصة في رداوته شارع ةاها اكث  هفاعج مع م هكزات البنیووة التكوونیةد مجتمب،اد قضاوا امت،اد

كذلك مدى د ال ؤوةالجماعیةد الى دراسة القضاوا ي تماعیةالتحلیلي -دفق المن،ج الوصفي و،دس  ذا البحث

 رؤوةالبالاد الوعى الخاطئد الوعي الممكند هفاعل الكاهب مع م هكزات البنیووة التكوونیة من مثل الوعي القائا

الا تماعیة  ذا البحث  ي أ  رؤوة البالا المتصفة ةالفئات  من أ ا النتائج التي دصل الی،اد الفك ة التيیئیةد

 في ال داوة متأث ة ةالظ دس الاقتصادوة.

 رداوة شارع ةاها.،  ود الي،ید، غولدمن، ال داوة، البنیووة التكوونیة الكلمات المفتاحية:

 

 المقدمة

كلٌّ من ف دع البلوم اينسانیة هكو  ذات صلة ةبض،ا ةببض، فمثجا الفلسفة لیست ةمبزلٍ عن علا النفس     

دمن ونوي دراسة علا الا تماع لا وست ني عن دراسة الأدب دخاصة ما وتبلق ةالقصص دال داوات؛ لأن،ا 

مكانیة ةینما  -ةوصف،ا مواقع  مانیة هبكس داقع المجتمع ةكل حذافی ه دهفاصیله. وؤكد المؤرخو  على نتائج،ا

هبد السوسیولو یة التاروخیة حقج »وبتقد السوسیولو یو  أ  ف،م،ا وتجاد  الأحداث الزمانیة دالمكانیة. لكن 

مب فیا عاة ا للتخصصات هسبى الى دراسة الاشكالات المط دحة في المجتمبات المباص ة دذلك ةتوظیف،ا 

ع دهطور ةنیته الا تماعیة مع الت كیز على قضاوا التحدوث من خجل عناص ه للبلوم التاروخیة لي ح المجتم

ال ئیسة المتمثلة في التصنیع دالددلة القومیة دال أسمالیة كما ه،دس السوسیولو یا التاروخیة الى دراسة سی درة 

لماهیة دهاثی اه،ا القضاوا الا تماعیة في ام  ا في أمد ا الطوول دهتبامل مع مياكل التحدوث دالنزاعات الب

دكذا مع سی درات الاندماج دالتفكك دالتبدد الدوني دالثقافي دقضاوا رةط الكوني ةالمحلي ده كز على دراسة 

الت یی  الا تماعي داكتياس الالیات دال،یاكل الا تماعیة التي هسمح للج،ات الفاعلة ف دوة كانت اد  ماعیة 

( د ود ةن عبدالي،ید في رداوته شارع ةاها وواصل 2م، 2020، )سوة ت« ةالتاثی  في التنمیة الا تماعیة.

هأرخة مدونته دمسقط رأسه السمادة في الأدب الس دي الب اقي لتيكل متوالیة س دوة دظفت التاروخ السمادي 

لیكو  لبنة اساسیة من لبنات هددونه ال دائي. دنحن في  ذا المقال نسبى لكيف أ ا الیات السوسیولو یة 

البنیووة التكوونیة نظ وة هبتمد على أصول فك وة دفلسفیة  بلت،ا من المنا ج »نیة في  ذه ال داوة؛ لأ  ال ولدما
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التي استطاعت استقطاب النقاد في عدد من انحاءالبالا، دذلك لما حققته من انتيار داسع على الساحة النقدوة 

ي هسبى إلى إعادة الحسبا  للبمل الأدةي دالسبب وبود للف ضیات التي قدمت،ا دالمقولات التي دضبت،ا ، ف،

دالفك ي في خصوصیته دد  أ  هفصله عن عجقته ةالمجتمع دالتاروخ، فالبنیووة التكوونیة هبمل على هحلیل 

البنیة الداخلیة لنص من النصوص راةطة إواه ةح كة التاروخ الا تماعي الذي ظ،  فیه داستطاع غولدما  

نیووة الماركسیة التي هبید للنص اعتباره ةإر اعه إلى  ذدره التاروخیة هحقیق الف ق ةین ا تمامات الب

دالا تماعیة، فالبنیووة التكوونیة للوسیا  غولدما  هتضمن ةدا ة اودوولو یا هصور للبالا  و ةدد  شك هصور 

ارب النصوص المادوة الجدلیة دالتاروخیة دلكن،ا قبل كل شيء دلیل من،جي لمقارةة الانتاج. ف،ى من،ج علمي وق

)ةو لكبیبات، « الأدةیة مقارةة علمیة دونظ  إلی،ا ةقصد هحلیل،ا من داخل،ا درةط،ا ةبنیات ذ نیة  ماعیة.

 (159م، 2016

  

 اسئلة البحث

 هسبى  ذه الدراسة للإ اةة عن سؤالین:

 ما  ي الآلیات ال ولدمانیة في رداوة شارع ةاها؟ -1

 ا مدونته الا تماعیة مع عناص  البنیووة التكوونیة؟كیف همكن  ود الي،ید في هطبیق قضاو -2

  

 الفرضيات

أ ا الآلیات ال ولدمانیة التي د دنا ا في رداوة شارع ةاها  ى عبارة عن: رؤوة البالا، الطبیبة المفارقاهیة،  -1

 الفك ة التيیئیة، الوعي القائا دالوعي الممكن دكذلك الوعي الخاطئ دسندرس،ا في  ذه ال داوة.

عالج  ود الي،ید في رداوته شارع ةاها الكثی  من التاةوات دالبوائق الا تماعیة التي لا حد ل،ا في مجتمبه  -2

فظ، لنا الكاهب ةقلمه دفك ه الناضج كطبیب حاذق وبحث عن ط وق وبالج  ذدر الأم اض الا تماعیة دوسلط 

تمي إلی،ا فی دي لنا هاروخ مدونة السمادة من الضوء على أ ا ما ةدا له في حیاهه في الطبقة الا تماعیة التي ون

شارع رئیسي عارضاا شخصیات المدونة دا واء ا دما   ى ل،ا في الأحداث الدمووة داحوال الب اق 

المضط ةة دنضال سكان،ا من ا ل حیاة افضل دالكاهب  نا مت  ا ؛ إذ وختلط هاروخ المدونة عنده ةأحداث ما 

 لى شباة،ا من دطن هت دى الأدضاع فیه ةيكل مأسادي.وت  ا حتى وسیط   ا س ال،ج ة ع
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 خلفية البحث

ةالبحث في المواقع ايلكت دنیة دالمصادر البلمیة لا نجد ةحثاا علمیًّا عن رداوة شارع ةاها ، دلذلك وتسا  ذا      

ا دنث ا  ا دقد افدنا من،ا البحث ةالجدة لكن  ناك دراسات كثی ة هنادلت السوسیولو یا في اعمال الأدةاء شب ا

لبیدا   جلي « ما لددراسة رداوة ا ل الحمیدوة لنجیب الكیجني على ضوء من،ج البنیووة التكوونیة ل و»نحو:

رداوة سیدات  حل للطفیة الدلیمي دراسة سوسیولو یة دفق »درسول ةجدي دكذلك دراستي المبنونة ةـــ 

دراسة سوسیولو یة في المجموعة »عموري ةبنوا  دراسة الدكتور نبیا دكذلك « نظ وة لوسیا  غولدمن

ددراسة الباحثة « القصصیة قبل ال  دب للأدوبة القط وة أمینة البمادي على ضوء نظ وة لوسیا  غولدما 

 ـ « سوسیولو یة في رداوة ذات لصنع الله اة ا یا»خاط ة احمدي داخ ون ةمجلة الل ة الب ةیة داداة،ا المبنونة ة

ددراسة الدكتور « سوسیولو یة في رداوة ال  ینة يمیلي نص الله»ي د   ا سیاحي ةاسا ددراسة نبیا عمور

ددراسة الباحث  مال غافلي « سوسیولو یة فی مجموعة نوةات شب وة للدكتور صالح الطائي»رسول ةجدي 

 «.ائيسوسیولو یا الأدب في اشبار الدكتور صالح الط»داخ ون ةمجلة كلیة الت ةیة  امبة داسط ةبنوا 

 

 نبذة عن رواية شارع باتا

رداوة شارع ةاها عبارة عن مجموعة احداث دقبت في أحد اليوارع ال ئیسیة في مدونة السمادة في الب اق     

في ةداوة ال داوة ويی  الكاهب إلى اوام الح ب التي اسقطت صدام دن،اوة حقبته التي حكا « شارع ةاها»اسمه 

فی،ا الببثیو  خمساا دثجثین سنة دووم دخول القوات الا نبیة ة داد داسقاط همثاله المنصوب في ساحة الف ددس 

احتجل الب اق دادارهه من قبل قوات محتلة ةذلك المي،د المیلودرامي الذي نقلته الفضائیات للبالا ا مع. ثا 

لحین هيكیل حكومة دطنیة هؤمن ةالدومق اطیة ده فض التف د ةالسلطة. من أ ا القضاوا التي  اءت في ال داوة 

 ي مو ة ال حیل عن البجد التي سادت م حلة الستینات دش،د شارع ةاها غیاب عدد من شباةه المفبمین ةأمل 

لخ دج عن رقبة اليط نج. دادل من اةتدأ ا  و الياب الباشق لكتب الفلسفة المدعو : الت یی  دالحالمین ةا

فارس رشید. دكا  من ةین من ساف دا ، ةل  ا  دا صدوق طفولة الكاهب ودعى  اشا عبدالك وا دهددر مبظا 

ا  ا له دمؤلما دما   حه اكث  احداث ال داوة عن قصة حیاة  اشا. ةبدما هوفي دالد  اشا كا  ذلك الحدث  ارحا

ا  ا  و ميا دهه ش،جء التي كتب ل،ا رسائل الحب ددعد ا ا  سیكو   د ا ةبد اش،  من دفاة أةیه دالمه أوضا

ا كانت الحوانیت في اليارع قلیلة  دفیًّا هدخل ةیت شا ین، صدوقه اةن ةائع السجاد دالأر . قبل خمسین عاما

ة،ا خيبیة ةنوافذ عالیة دالناس من سكنة اليارع لا وتبدد  البدد دةائسة هت ا ع امام عدد البیوت؛ ةیوت اةوا

ا لبیع الأحذوة المحلیة  البي ات دالسمادة ة مت،ا لا هتجاد  الالاس. لیس  ناك سوى مق،ى وقاةل مب ضا

دالمستوردة ، دلیس سیارة داحدة اد سیارهین. الزحام دالكث ة كما أةص ه الیوم ظا  ة لافتة دشارع ةاها لیس 
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اها قبل خمسین عاما ف،و ومور ةمن  اء لیتبضّع فامتلأ ككل الذون اوتدؤدا فق اء فجا ددا د ،ددا حتى كيارع ة

اغتنوا دهيببوا ةال نى. شارع ةاها اساٌ أد مكاٌ  لا ومكن لأحد هجاد ه انه قلب المدونة. شارع مضیاس دائا؛ 

ومد كفه لمصافحتك فیأخذ ةك الى حیث دردب  وف د ذراعیه استقبالاا للزائ ون  و اوضاا كصدوق وبتسا لك الددام

ا من الب،  ة من  ايمتاع وتجول ةك دد  ا  هتیه وأخذك في ف  ة على السوق المسقف فیجبلك هدخل عالما

القسا  0ودخل  ذا السوق من شارع ةاها ودخل كمن أغ هه فتاة الحلا د قد واخذك  نوةاا فتدخل القسا الثاني منه 

هض ةه اليمس ةح اره،ا الج،نمیة صیفاا دةج  وادة لذلك  ،د اصحاب الحوانیت  ذه الثاني مكيوس للسماء 

ا هقي المارة دالمتبضبین الل،یب صیفاا دالمط  شتاء ثا هطوى مع  الاوام على استحداث سقائف متح كة ن،ارا

اه دلیس للذاك ة ش دع اصحاب الحوانیت ةإغجق،ا عند دنو ال  دب. شارع ةاها ش،د ما ومكن للتاروخ أ  لا ونس

ا  هتجاد ه لطالما   ت على أدومه دروكات خیول الجندرمة البثمانیة دض ةات كبوب احذوة الدرك د ى 

ه  ب سكا  المدونة فج ونسى التاروخ ذلمك البسف دالظلا داي حاس لمحتلین أ انب عن اةناء دطن اصجء 

 ق ارةبمائة عام...هددر الاحداث على لسا  ك د اعتبار عن  ور است  1915في ذلك الیوم التمو ي للبام 

ال ادي البلیا الذي  و مت  ا وتحدث عن الواقع الیومي المباش دسط ار اب مقیت دقتل عبثي وختلط هاروخ 

المدونة عنده ةأحداث ما وت  ا دوتواصل مع صدوق طفولته  اشا عبدالك وا الذي  ا    من اليباب الى 

ويی  الی،ا في سببینات الق   البي ون ثا ه هبط ةال،ج ة الجماعیة في البقد الدنمارك مع مو ة ال،ج ة التي 

الثاني من الق   الواحد دالبي ون د ي  ج ة هبب عن عدم الاستق ار دالحیاة غی  الطبیبیة ؛ إذ وسیط   ا س 

 ال،ج ة على شباة،ا من دطن هت دى الأدضاع فیه ةيكل مأسادي...

 

 البنيوية التكوينية الغولدمانية وآلياتها واثرها في العمل الأدبي الإطار النظري : تعريف نظرية

وبد المن،ج الا تماعي أساسیاّ ةین  میع الدراسات الأدةیة دوتمیز ةخصائص شتى ، أ م،ا أنهّ ونظ  إلى    

 المن،ج الا تماعي و ى الأدب في المجتمع دومكن أ  ودرس المجتمع ةبناوة من»الأدب كم اة هبكس الواقع 

خجل خطط ثجث: أدلاا المجتمع الواقبي حیث ظ،  الكاهب دحیث أنتج عمله ثانیاا: المجتمع الذي ونبكس مثالیًّا 

ا قد وكو  عبارة عن أدب البادات سیاسیًّا أد  ا یاا أد اخجقیًّا أد خطة إصجح  في نطاق البمل نفسه دأخی ا

ى أ ا النظ وات في المن،ج الا تماعي لنقد ( إحد118م، 2000- ـ1421)أندرسو ، « ا تماعي في البمل.

الأدب دخاصة نوع ال داوات  ي نظ وة البنیووة التكوونیة للمفك  ال دماني لوسیا  غولدمن الذي أخذ  ذه 

إ  النظ ة التي وبتمد ا  ورج لوكاش في مجال هأسیس »النظ وة عن أستاذه  ورج لوكاهش دطور ا 

محادر أساسیة  ي النص الأدةي دال دائي دالقیمه الأودوولو یة للكاهب  سوسیولو یه الأدب دال داوة هجمع ةین

دالمجتمع لیصل في الن،اوة إلى إنجا  عجقة ةین  ذه الأط اس هتلخص ةأ  الأدوب دال دائي نتاج لظ دس 
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لمتبادلة سوسیو هاروخیة دلذلك فإ  إنتا ه سینطبع لا محالة ة،ذه الوضبیة دلذا على الناقد أ  وبحث في البجقة ا

م، 2005)عیج ، «. ةین التطور الاقتصادي دالا تماعي دالنظ ة إلى البالا داليكل الفني الذي ونتج عنه

ا أةنیة كلیة ةبد دلالة هتسا ةأن،ا عملیة دنظ وة دانفبالیة »( وبتقد غولدما  195 أ  الوقائع اينسانیه هكو  دائما

ط وقة دضبیة أي لا ومكن أ  هفس  دأ  هف،ا سوى في منظور على السواء دأ   ذه الأةنیة لا ومكن أ  هدرس ة

من المب دس أ  عدوداا من »( ، د37م، 1982)واسین، « عملي مؤسس على قبول مجموعة مبینة من القیا.

نقاد الأدب سبق ل،ا أ  ا تموا ةالمضامین الا تماعیة لل داوات المختلفة دركزدا ا تمام،ا على صلة المضامین 

لتي هبب  عن،ا دةالم احل التاروخیة التي هج ي أحداث،ا في ظل،ا دلكن الجدود الذي أهى ةه ةالمجتمبات ا

 ولدلما   و أنه ركز ا تمامه على شكل ال دائي نفسه دعجقته ةتاروخ الحیاة الاقتصادوة في المجتمبات 

متياةكة التي ومكن ونطلق  ولدما  من مجموعة من المبادئ البمیقة دال»د( 38، م1982واسین، ) «ال  ةیة.

 نو ز ا في النقاط التالیة : 

ادلاا : و ى  ولدما  أ  الأعمال الأدةیة لا هبب  عن الأف اد دإنما هبب  عن الوعي الطبقي للفئات دالمجتمبات    

 المختلفة ةمبنى أ  الأدوب دإ  كا  ف داا لكنه وختزل فیه ضمی  الجماعة درؤوة الجماعة التي ونتمي إلی،ا .

انیاا : إ  الأعمال الأدةیة ذاه،ا هتمیز ةأةنیة دلالیه كلیة د ذه الأةنیة الدلالیة هختلف من عمل لآخ  ، د و ما ث   

ا ةین ةنیة الوعي الجماعي من ناحیة دالبنیة الدلالیة من ناحیة  وف،ا من البمل في إ ماله ، دومكن أ  نجد هناظ ا

 (57م، 2002، )فضل« أخ ى كأن،ما حلقتا  ومكن ل،ما الالتحام.

( 461م، 2016ع فت البنیووة التكوونیة ةتداخل،ا مع أفكار فلسفیة دنقدوة دساوكولو یة ساةقة علی،ا )البیاهي، 

من القول أ  الأساس النظ ي ل ولدما  وتيكل اساساا من عمل ماركس دمن اةیستیمولو یة  ا  ةیا ي التكوونیة 

 ي على المستوى الاةیستیمولو ي التكووني مؤكدا مع  ذا الأخی  دمن اسطیقا لوكاهش...فإ  غولدما  وستل،ا ةیا

( ، 26م، 1996أ  السلوك النفسي المح ك لكل ف د وكمن في عجقاهه مع الوسط المحتضن )غولدما ، 

دالمقصود في علا ا تماع ال داوة الذي طوره  ولدما  ش ح الفجوة ال دائیة ةین الذات دالموضوع ةین الوعي 

 دلي(. دوسبى  ولدما  انطجقاا من نقد الاقتصاد السیاسي  -البالا في سیاق ا تماعي )مادي »)النفسیة( د

لماركس القائل ةأ  المجتمع ال أسمالي هحكمه قیمة التبادل إلى إثبات أ  الصفة ايشكالیة للبطل ال دائي ومكن 

جقیة دالجمالیة دالمب فیة( ةفبل ش ح،ا في ضوء داقع ثقافي فاسد: في ضوء هد ور  میع القیا)المادوة دالأخ

( ةالنسبة الى كتاب ايله الخفي ل ولدما  الذي وبد هطبیقاا لمنج،ه النقدي، 146م، 1991) وما، « قوانین السوق

ا في مجال النقد دوبتقد  مال شحید  أنه »دفیه اةحاث م،مة اختلف المختصو  ةيأنه فمن،ا من عده م  باا  امًّ

دب دالفلسفة حادل فیه غولدما  ف،ا البمل الأدةي دالفلسفي ةواسطة البنیة الذ نیة ادل ةحث ماركسي حول الأ

لا ةد من التوقف قلیج عند مصطلح البنیة »( في الحدوث عن البنیووة التكوونیة 15م، 1982)شحید، « الجماعة
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 ي وأخذ الببد الأدل البنیة الذي اخذ ةبدون أساسیین في الاستبمال النقدي ، الببد الأدل : شكلي دالثاني أودوولو

في الاستبمال ةاعتبار ا مبزدلة عن البالا الخار ي ف،ي قائمه ةذاه،ا ، دومثل  ذا التو ه البنیووة اليكلیة 

دالسیمیاء دالنقد الجدود في حین ومثل التو ه الثاني البنیووة التكوونیة التي لا هف،ا البنیة في حد ذاه،ا ةل هف،م،ا 

)عباسي، « دالمكا  ففي نظ  غولدما  لا ومكن ف،ا أي ةنیة ةمبزل عن السیاق الذي نيأت فیه ةارهباط،ا ةالزما 

هسبى البنیووة التكوونیة لدراسة النص ةبنیته الداخلیة درةطه ةح كة المجتمع الذي ظ،  فیه »( 19م، 2012

یل الوضع الا تماعي داينتاج الأدةي في مجتمع ما وكو  نتیجة دعي الطبقة الا تماعیة لذلك نبدأ ةتحل

دالاقتصادي ل،ذه الطبقة لنب س رؤوت،ا للبالا ، فالبمل الأدةي في نظ  البنیووة التكوونیة لا وبدد انبكاس ]كذا 

( 20م، 2012)عباسي، « دالصواب : انبكاساا [ للمجتمع إنما وظ،  كتببی  عن هطلبات الف د في  ذا المجتمع

ج حدد ةبض المفا یا التي وجب الانطجق من،ا د ي: ادلاا الف،ا كي وحدد غولدما  إ  ائیة  ذا المن،»د

دالتفسی ، ثانیاا: البنیة الدلالیة، ثالثاا التماثل، راةباا رؤوة البالا، خامساا الوعي القائا دالوعي الممكن )ةولكبیبات، 

 (165م، 2015( دكذلك الطبیبة المفارقاهیة، الوعي الخاطئ. )ةح ي، 161م، 2016

  

 عن حياة زيد بن عبد الشهيدكلمة 

 ود ةن عبدالي،ید موالید مدونة السمادة ةالب اق.. ش ف ةالأدب منذ ص  ه فق أ ما على رفوس مكتبة ةیته     

 مع فی،ا اخوهه الذون وكب دنه من كتب ادةیة دفلسفیة مثلما اطلع على ما  مبه اةوه من كتب دونیة في صنادوق 

ا س قته ال داوة لی فل على  كارهونیة عدودة. است،واه اليب  ثا أخذهه القصة دالت  مة دالنقد الأدةي دأخی ا

خمیلة مد ا الصبب دلكن الجمیل أس،ا في ةحوث ددراسات عدودة لم،  انات دملتقیات كم،  ا  الم ةد 

لأكث  من م ة دملتقى السیاب الادل دالثاني دملتقى ال داوة الأدل دم،  ا  الحبوةي دم،  ا  المتنبي 

أدل رداوة صدرت لزود الي،ید كانت رداوة سبت وا ثجثاء في »د،  (https://ar.wikipedia.org)غی  ا. د

ثا هوالت رداواهه اف اس الأعوام دف اسخ للآ ات هنتظ  ده ا یدوا مدونة. دالمطلع على  ذه  2006البام 

اد وكو  سمة عامة هجمع ةین،ا، الام  الذي وضبنا ةموا ،ة سؤال اخ  د و  ل ال داوات ودرك ا  التاروخ وك

وتجا ل  ود الي،ید  ذه الم حلة البصیبة من عم  الب اق، لیكتب عن حوادث اصبحت في رفوس التاروخ؟ 

اك دودرك المطلع على نتاج  ود الي،ید ا  الكاهب لا وبن ةالتاروخ لذاهه إنما  و ووظفه لیكو  ف صة للإمس

ةالواقع المظلا الم و ، دهي وحه افقیًّا دعمودوًّا، ة انیًّا د وانیًّا، د بله وقف أمام الم اة ةتؤدة كبی ة وفتح عینیه 

على المخا ي دالمقاةح المتك رة فتضيء ال داوات عب  س د ا التاروخي الص اعات السیاسیة دان،یار 

الملیك الياب... لكل  ما  ددلة در ال كل من وأهي  الحكومات المتباقبة على الب اق صورة الزعیا   قبله
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)لبیوس، « و فع لواء الثورة دو سا ال د الوردي ثا ةبد دقت وبدأ ط وق الدم دالانتقام دوصبح حجاج عص ه.

 (10م، 2019

  

 القسم التحليلي

ل دائي الب اقي المبدع في  ذا القسا من البحث ندرس أ ا الآلیات ال ولدمانیة في رداوة شارع ةاها للكاهب دا    

 ود ةن عبدالي،ید د ى عبارة عن: المستووات ايةستیمولو یة ل ؤوة البالا دالطبیبة المفارقاهیة دفك ة التيیئیة 

دالوعي القائا دالوعي الممكن دالوعي الخاطئ، فتحتوي على نماذج من القضاوا الا تماعیة المختلفة من د ،ة 

 لنحو الاهي :نظ  لوسیا  غولدما  ، د ي على ا

 

 ــ المستويات الإبستيمولوجية لرؤية العالم

رؤوة البالا سبب نجاح نظ وة البنیووة التكوونیة د ي عبارة عن د ،ة نظ  لجماعة ونتمي إلی،ا أف اد ذات      

 ى ةالتحدود  ذا المجموع من التطلبات دالأحاسیس دالأفكار »ظ دس اقتصادوة دا تماعیة دسیاسیة داحدة د

هوحد أعضاء مجموعة مبینة )دفي الأغلب طبقة ا تماعیة( دهجبل،ا في هبارض مع المجموعات  التي

حادل غولدما  ة،ذا الط ح  بل  ذا المصطلح الفلسفي دالفك ي ( 16م، 1996)غولدما ، « الاخ ى

مصطلحا وفس  عجقة الانسا  ةالآخ ون دةمجتمبه ؛ لأ   ذه ال ؤوة لیست داقبة ف دوة ةل داقبة ا تماعیة 

( دعلى  ذا الأساس سلك  ود الي،ید  ذا المسلك في 166م، 2016هنتمي إلى مجموعة أد طبقة. )ةولكبیبات، 

رع ةاها على لسا  حمزة ةطل ال داوة دال ادي البلیا دالتي هتبز  الصفة المیتاس دوة من خجل رداوته شا

إدراج عدد من الوثائق دالنصوص، إذ ش ح لنا الكاهب طبقة المثقفین المتمثلة ةحمزة د و الكاهب نفسه دلیلى 

ا على الحیاة وبمل في دائ ة كم ك دمكوس السمادة دكذلك صدوقه   میلته في البمل التي كا  أةو ا موظفاا منفتحا

صباح الجمبة الاسبوعیة ك سناه كوقت »فالح عواد د میلته رشیدة ددصف موعد لقائ،ا صباح كل ووم  مبة 

مفضل هحت  س  السمادة الحدودي في شارع الكورنیش وكو  اللقاء دمن  ناك نأخذ الط وق المببد ميیاا على 

« سمك دحانوهین ويكج  اخ  محطة هسوق لل وفیین البائدون إلى ق ا ا.الأقدام ةاهجاه الببس مخلفین سكلة ال

( إ   ذه ال ؤوة هختلف عن رؤوة البالا عند اةناء ال وف دالطبقة الا تماعیة الق دوة 86م، 2017)الي،ید، 

وم  الباص دعیو  ركاةه هصوب علینا »دردة فبل،ا ؛ إذ وبدد   كذا نز ات من ةاب الخ دج عن المألوس: 

ييء من الاند اش؛ اذ لا هسادر غی نا اليجاعة للقیام ةمثل ما فبلنا في داقع روفي وحسب مثل  كذا سف ات ة

(  نا هكيف ال داوة عن رؤوتین مختلفتین من 89م، 2017)الي،ید، « مختلطة من ةاب الخ دج عن المألوس.

ي وبیش فی،ا حمزة هكو  الم أة فی،ا ح ة البالا لطبقات ا تماعیة متفادهة؛ رؤوة الطبقة الا تماعیة دالبیئة الت
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دعاملة لكن في المقاةل طبقة أةناء ال وف الذون وبدد  الم أة سلبة في نظام،ا الذكوري هباع دهيت ى ف،ي رةة 

ةیت لا وحق ل،ا أ  هكو  مكتفیة ةذاه،ا هدرس أد هواصل دراست،ا أد هبمل لتكو  في نفس الوقت  د ة مثالیة 

ا متبلمة ه ةي  ا هساعد على ظلم،ا د ضا حقوق،ا دأمًّ أدلاد ا ةأحسن صورة دالم أة ال وفیة  ي نفس،ا أوضا

محتذوة في ذلك سبیل الذل دالخنوع. الخجس في رؤوة البالا قد وسبب ةبض المياكل دالأذى درةما الأض ار 

ا ا عند ةبض المادوة دالمبنووة فیما ةین الطبقتین لكن في ةبض الأحیا  لا هكن كذلك كال ؤوة التي ن 

اليخصیات في رداوة شارع ةاها حول ال،ج ة نحو فك ة رفض ال،ج ة دالبقاء في الوطن المتمثلة ةيخصیة 

 حمزة د ي هبارض نظ ة الكثی  من أةناء دطنه ممن اث  ال،ج ة دم ادرة الوطن.

المف دة  نبا ال،ج ة سلوك درب الا وال دالسی  في ط وق المج،ول نبا ال،ج ة  ى»فن ى حمزة وقول: 

الم ادفة لكلمة ضیاع لا سیما دال،ادس ل،ا سیتبامل مع مافیات لا و،م،ا سوى ال ةح الوفی  د نى الأموال 

( دفي المقاةل  ناك رؤوة الطبقة التي هحبذ ال،ج ة فسلكت شتى الط ق 215م، 2017)الي،ید، « الح ام.

لجأ الكثی  من الب اقیین »الق   الواحد دالبي ون: دالحیل الكثی ة للجوء إلى أحد البجد الأدردةیة ، ففي أدائل 

ةناءا على  مس مواطنین ل،ا قدامى هجنسوا كأردةیین إلى إعج  أن،ا مثلیو  وبانو  من إضط،اد حكومت،ا 

( دمن  ،ة أخ ى 101م، 2017)الي،ید، « فكا   ذا التب و  محط هباطف أكب  من قبل الحكومات الأدردةیة

للحزب اليیوعي من أ ل ال،ج ة دضما  دسیلة عیش امنة في ةلد من البلدا  ةبضٌ فضّل الانضمام »

( لكن حمزة 221م، 2017)الي،ید، « الاشت اكیة سیحتضنه دونبا علیه ةالطمأنینة دالحصول على عملٍ ثاةت

لا وقبل اللجوء إلى ةلد غی  موطنه دمسقط رأسه ف،و م،ما كث ت علیه ال،موم دالمياكل درأى من الزمن 

هبال »لقدر ما لا وطاق لكنه لا وكت ث لذلك. فن اه وقول حینما دعاه أصدقاؤه إلى ال،ج ة كیف و د علی،ما: دا

وا عا حمزة..  ا   دالتحق ةنا.. ه ةح هبال دردد ا  وادون؛ دمبه  اشا و،ز رأسه هوافقاا دوكمل أنت اخ  من 

ا طبن قلبي ل،ذا ه كت الأصاةع ةقى من رعیل شارع ةاها الذون فك دا ةال حیل، رحلوا.... دعوه ه همثلّت خنج ا

(  نا ن ى أ  حمزة 237م، 2017)الي،ید، « هكتب إلی،ما لا.. لا.. أنا  نا على قمة التل أقف محتضناا دطني.

كا  من الس،ل أ  و،ا   دولتحق ةأصدقائه في أي ةلد شاء لكنه رضخ لحب  یمن على قلبه دمياع ه فبقى 

ا ة،ذا ال ا ةاللجوء لكنه لا وفبل.  ذا الخجس فى ال ؤى من النوع الذي لا صامداا ملتزما مبدأ دإ  كا  فكّ  ووما

 وسبب عدادات أد أض ارا للأشخاص المختلفین في رؤوت،ا للبالا دكما رأونا قد وكو  ةین أشخاط الطبقة الواحدة. 
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 الطبيعة المفارقاتية

لببض الأفكار المتناقضة ده،دس إلى ع ض فك ة مد ية المفارقة في الأدب هبني الخ دج عن المألوس     

و اد ةالطبیبة المفارقاهیة ل ؤوة البالا  و ا  الناقد وسلط الضوء على انفبالات الكاهب »أد غی  متوقبة دلكن  نا 

الكاهب انسا  وبث  على »( دفي  ذه الحالة نجد ا  26 ـ، 1443) جلی، « ةالنسبة لنواواه دالنص الاةداعي.

مجئا لیخلق دوبب  عن  ذا البالا الا انه من الممكن ا  وحدث هفادها كبی ا اد ص ی ا ةین النواوا الواعیة  شكل

اد الافكار الفلسفیة دالادةیة دالسیاسیة للكاهب دةین الط وقة التي و ى دوحس ة،ا البالا الذي وخلقه دفي  ذه 

للبمل الادةي الذي هتوقف قیمته الجمالیة على المقیاس  الحالة كل انتصار للنواوا الواعیة للكاهب سیكو  ممیتاا

( في رداوه شارع ةاها ن ى مثجا 17م، 1985)غولدما ، « الذي وبب  فیه رغا دضد القناعات الواعیة للكاهب

شخصیة حمزة المدافبة عن حقوق الم أة د د ته م وا التي هبمل في منظمات المجتمع المدني ه،دس  ذه 

الوعي د وادهه ةین النساء؛ لأن،ن ما  لنَ وبانین دوسُ،من في  ضا حقوق،ن ةأنفس،ن عب   المنظمات إلى ني 

هقبلّ ما وملیه المجتمع الذكوري علی،ن. د بل  ذه الامجءات كأن،ا قوانین لا ومكن هجاد  ا فحمزة وبارض 

حالات هخص نسوة روفیات كومت ملفات ل»نظ ة اةناء ال وف حینما وبادرد  ةالزوجات البدودة ظالمین النساء: 

وبانین من ه،افت ا دا ،ن على الزداج الثاني دالثالث مستفیدون مما وق ه الدون دحضور ر ال الدون ةكث ة 

ف،ا و د  البدالة « على أ  هبدلوا»إلى ال وف من حق الزداج ةمثنى دثجث، غی  اة،ین لجملة التحذو  المكملة 

في  ذا المقطوع من ال داوة هتجلى  (67م، 2017)الي،ید، « كن،،ا. متحققة طالما الزد ات وأكلن دوي ةن في

الافكار الا تماعیة دالفلسفیة لدى الكاهب عندما ودون  ،ل ال  ال لاختیار  د ات متبددات دد  أ  وتفق،وا 

ه في الأم  دودركوا مبنى البدالة التي اشار الی،ا الق ا  الك وا. دوسخ  من  ؤلاء الج،لة عندما و د   ذ

المف دة أي البدالة متحققة ةتوفی  الأكل دالي ب للنساء فحسب. وبمل الكاهب في ع ض المياكل الا تماعیة 

ا مع البالا الخار ي دمع نظ وة غولدما   ا وتفق هماما ا ع ضا الناهجة عن  ،ل الطبقات الا تماعیة الأقل هقدما

 ةنفسه.فن اه ولتقط صورة داقبیة دوضب،ا امام المتلقي لیحكا علی،ا 

 

 فكرة التشيئية

التيیئیة أد التيیيء  و أ  هصبح البجقات ةین أف اد المجتمع هيبه البجقات ةین الأشیاء دمباملة الناس      

ةوصف،ا موضباا للتبادل فیتحول البي  إلى شيء هددر أحجمه في الأشیاء فج وتجاد  المادة دعالا الأشیاء 

غولدما  ا  الب دلیتاروا دالمنظ ون الذون وحاكمو  البالا انطجقاا من د ،ة ى و »ددالسلع دلا وبلغ المبنى. 

نظ  ا وجدد  أنفس،ا ةالقوة أكث  من أي أحد اخ  درةما لوحد ا في حالة رفض التيیيء دإعادة الخاصیة 

ي هفقد كل القیا اينسانیة لكل المياكل الفلسفیة الدونیة دالأخجقیة الخ. اذ  ففي المجتمع ال أسمالي التكنوق اط
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خاصیت،ا اينسانیة دهبووض ةقیمة مطلقة ددحیدة  ي قیمة التبادل دوسبى الوعى الب دلیتاري إلى هجاد   ذه 

( صور لنا الكاهب في مقطع من ال داوة حالة 18م، 1996)غولدما ، « القیمة داستبدال،ا ةقیا انسانیة حقیقیة.

اوة ح ب الب اق ضد الكووت ددصف مباناة المبلمین دالجنود الناس في ظل الحصار الب یض الذي اةتدأ من ةد

كا  الاستاذ  اة  محمود المدرس الذي ةات »من الفاقة دم در ا ةأسوأ الحالات المبنووة دالمادوة فیقول: 

ا نزو،اا لا ومد وده  راهبه دأق انه وبادل ثمن ش اء طبقة ةیض ةثجثین ةیضة خجل الحصار دكونه شخصا

ا للأوجار دةمبلغ استطاع الأستاذ  اة  من استئجاره لی هيي... دل قد د د أ  فندق السجم في شارع ةاها مب دضا

ا من حلى  د ته.. هلك اللیلة كانت لیلة سبد عندما دخل الفندق ثجثة  ةمبلغ ودفبه ش، وًّا للمالك ةبدما ةاع ةبضا

هیب الأف شة فذ ل لما رأى   ع الى  نود شباب وافبین في ووم غد هو ه عامل الفندق لتنظیف ال  س ده 

الأستاذ  اة  وبلمه ةبدم د ود ةطانیات أس ة ال  فة التي ش ل،ا الجنود الثجثه ما أدخله ةحی ة دشك حلل الأم  

دأعاد ش وط الذاك ة من لحظة دخول،ا الى الفندق دخ د ،ا فارهسمت حبكة احتیال ثجثة دفبوا ثمن رةع سب  

 (118م، 2017الي،ید، )« البطانیات المفقودة.

كما نجحظ هجسدت فك ة التيیؤ في  ذا المقطوع من ال داوة حین ه یب قیمه الانسا  دصفاهه الممیزة دهحل 

محله قیا سلبیة، دذلك ةسبب هق،ق  الأدضاع الاقتصادوة دالبنى التحتیة التي اهخذ ا غولدما  من الماركسیة 

ة  ةدل رد المب دس قاموا ةس قة ةطانیات الفندق فتو د  كذا قضاوا كما أ  النزلاء الثجثه في فندق الأستاذ  ا

في المجتمبات المتد ورة اقتصادوًّا دا تماعیًّا ويدد غولدما  ةايستناد الى أصوله الماركسیة على أ میة الجانب 

ا فالطبقات التي و ةط ةین،ا أساس اقتصادي هتصف ةأ میة ةال ة د اساسیة في الاقتصادي في حیاة الناس عموما

ا لضما  د ود ا  الحیاه الأودوولو یة للناس فقط، لأنّ،ا وك سو  أكب   زء من ا تماماه،ا دنياط،ا اضط ارا

داسباب البیش أد عندما وتصل الأم  ةطبقات مسیط ة للحفاظ على امتیا اه،ا دإدارة ث داه،ا دمضاعفت،ا كما 

عن الواقع الاقتصادي الا تماعي ةل ةالبكس هسند نفس،ا  أكد غولدما  على أ  القیا الفك وة الحقیقیة لا هنفصل

 إلیه.

 

 الوعي القائم

الوعي القائا كل فك ة نيأت ده سخت في  من الماضي اد الزمن الحاض  لمجتمعٍ ما دلكنّ،ا في أغلب      

وطلق علیه أوضا الوعي الواقبة دالوعي دالفبل الحقیقي ف،و دعي ةن »الاحیا  هتكو   ذدر ا في الماضي د

دالدونیة دالوعي البسیطة المتدادل حاض  مستندا الى الماضي من كل  وانبه الاقتصادوة دالفك وة دالت ةووة 

ةین مجموع اف اد الطبقه الا تماعیة الذي وخلق التجانس ةین اف اد المجموعه الا تماعیه دوؤكد احساس،ا ةان،ا 

الوعي القائا »( دمن منظور اخ  108م، 2006)عیج ، « ة.هكو  دحده متكامله في مستووات د ود ا المختلف
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ذا الوعي همثله شخصیات في الواقع الا أ  الأعمال الفنیة لا ومكن ف،م،ا دهفسی  ا  و الوعي المو ود دالآني د 

لدى مختلف الفئات الا تماعیه دد  أ  نضب،ا ضمن كلیات أكب  من،ا دأكث  اهساعاا دشمولیة د و الوعي 

في الممكن دلكل من الوعیین خصائص دممیزات فالوعى القائا  و دعي فبلي لحظي داني همثله شخصیات 

الواقع؛ لأ  كل مجموعة ا تماعیة هسبى إلى ف،ا الواقع انطجقاا من ظ دف،ا المبیيیة دالاقتصادوة دالفك وة 

دالدونیة دالت ةووة كما أنه دعي سلبي لا ومتلك حلولا لمياكله داما الوعي الممكن ، ف،و الوعي المستقبل المت ی  

( إ  الوعي الفبلي 169م، 2016)ةولكبیبات، « ة للبالا.الذي وحمل مبه الحلول للمياكل دهكو  له نظ ة درؤو

أد الوعي الواقع الذي وبیيه الناس في الب اق  و داقع حیاة م و ة هبسة ألا د ي قصة ةجد هتدادل فی،ا 

الح دب دالقتل دالاغتیالات هملأ فضاء ا ردائح الدم دالجثث النتنة داير اب دالخوس لذلك لا وجد الم ء 

ال،ج ة رغبة هف ض د ود ا عندما لا هجد النفس متسباا للبیش كما »غی  ال،ج ة وبتقد حمزة أّ :  أمامه ط وقاا

ويت،ي دحسب ما وخطط ال،ج ة صورة هب ر مجمح،ا دهكّ س حیثیاه،ا دهظ،   لیة ةأ منة الجور دالبسف 

ا.. لنا من التاروخ شوا د في ع،ود الاضط،اد دهزاود أعداد السجو ؛ ولتجئ إلی،ا الف د في أحاوین كثی ة مضط ًّ 

ا لا هحبباا ؛   دةاا لا رغبةا.. من الأدةاء من  دمن البب  اسماء.. فال سول محمد  ا   من مكة إلى المدونة إ بارا

هلبسّ ة،ا اسا ال،ج ة فأطلق علی،ا أدةاء الم،ج .. من المفك ون من  ا   إلى ةلدا  ةبیدة دقد أ درت دماؤ ا 

( حمزة ةطل ال داوة دال ادي البلیا دإ  كا  مخالفاا لل،ج ة. 223م، 2017)الي،ید، « .في ةلدان،ا ةسبب ال أي

لكنه وسوغ لمن قاموا ةفبل ذلك، ف  حوا ال، دب على البقاء في موطن متد ورة ظ دفه دوتبین لنا ة،ذا المقطع 

اعیة كا   و الواقع من ال داوة ردة فبل اينسا  الم ت ب في دطنه في الظ دس البسی ة في أي طبقة ا تم

القائا ةذاهه ةحسب هب وف لوسیا  غولدما . دوتط ق حمزة إلى ميكلة أخ ى من مياكل طبقته الا تماعیة أد 

البیئة التي وبیش فی،ا الا د ي ميكلة المخدرات المتفيیة دالتي دم ت حیاة اليباب دأدتّ إلى ان،یار أسس 

حكمة ونقل لنا كل ما راه  ناك ةكل التفاصیل أضف إلى ذلك أنه البائلة دمبادئ،ا كا  حمزة موظفا وبمل في الم

كاهب فیتحدث على لسا   وادون أحد شخصیات رداوة شارع ةاها د و اةن فالح عواد صىدوق حمزة في أوام 

أرود أ  أكو  كاهباا لأددّ  عذاةات البي وة دمباناة »الخدمة البسك وة في النص الذي كتبه دقدمه له دوقول: 

دمین، سحق الم أة دس قة أحجم الص ار لا حیاة الأةاط ة درغد أةنائ،ا دأحفاد ا لا  وف السیاسة المح 

( و،دس الكاهب ة،ذه الاسط  نقل كل ما كا  و اه من قضاوا 149، م2017الي،ید، « )دد اء السیاسیین

باناة دالح ما  ، دلیس دمبوقات  تماعیة دالانخ اط في سلك الكتاب ممن ونقل الحقیقة دوكيف عن الظلا دالم

ممن وتخذ ا م،نة للتسلیة دنقل أخبار الأةاط ة دوبدأ حمزة ةصفته موظفاا في المحكمة ةالتحدث عن دعادي 

دعادي المس ةالمحارم كث ت  ذه الأوام ةيكل ملفت أخ »دددا ي  دودة لا هي،د ا ةجده من قبل ، فیقول: 

دوسادم،ا على  سد ا. رأوت  اشا وقطب حا بیه دوزم شفتیه  وجب  أخته على ممارسة الجنس دأبٌ و ادد اةنته
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قبل أ  وسألني:" أل،ذا الحد ه ی ت طباع الناس عندكا؟  ذه كارثة!  ذا  ول!.. "المخدرات.. لبنة لا هب ف،ا 

( نجحظ 152م، 2017الي،ید، « )المدونة من قبل.. دحتى دإ  ع فت فمحدددة دعقاة،ا صارم لا رحمة فیه.

واقع الظجمي  ناوات و هكب،ا ةبض البي  فیقيب  البد  لسماع،ا.. ال  ال وتباطو  المخدرات فتموت في  ذا ال

لدو،ا الك امة اينسانیة ثا هنضب عند ا ال ی ة التي طالما ع فت عند الب ب منذ الأ منة القدومة لكن،ا هضّ،لت 

الحددد، فی،تك ح مته دح مة عائلته ةفبل المخدرات دهحول اينسا  الب ةي الملتزم إلى حیوا  لا وب س 

دأق ب من وكو  له نحو الأخت دالبنت. دكذلك ن ى الكاهب في مي،د اخ  من ال داوة وصف لنا ما كا  و ى 

لا وحسن الحفاظ على أداص  حیاه،ما »دوسمع ةالمحكمة عن  د ة  اءت لتيتكي  د ،ا طالبةا الطجق فتقول: 

اج: انفجت دهسیب دمخدرات دشتائا همس دالدو،ا دأقارة،ا درمی،ا ةما الزد یة فاستم  ةبادات ما قبل الزد

صار ودفب،ا في  وفه طوال وومه طبن ظ،  ا ةسكین « ارهین»لیس فی،ا ، ثا في ددرة خدر سببته حبوب 

 ( 155م، 2017الي،ید، « )هسبب ة قود ا عي ة أوام في المستيفى

ضاوا دإ  حدث طجق ف،و لأسباب غی  ايدما  ةالمخدرات ؛ لقد نيأ حمزة في ةیئه لا هكن هب س  ذه الق    

لأن،ا محدددة دعقاة،ا صارم وؤدي إلى إعدام الف د دلكن في ظل الح دب دالاحتجل انكس ت القیود دانقلبت 

المقاویس دانتي ت المخدرات في ةجده د ذا  و الوعى الفبلي أي القائا الذي  بل حمزة وتألا فج و  و ه یی  

لواقع دالوصول إلى الوعى الممكن. دمن منطلق اخ  ويی  حمزة إلى قضیة أخ ى من قضاوا المجتمع  ذا ا

دالتي شا د ا في المحكمة دمكا  عمله د ى كارثة الزداج المبك  أد ةالأح ى هزدوج البنات الص ار في البم  

ل،ا من ر ل وكب  ا ةست فذك  لنا قضیة أنوسة فاضل محمد البنت التي كا  عم  ا هسع سنوات د د ،ا أ 

 رفع القاضي عینیه عن ملف القضیة فتفا أ ةام أة هق ب من الثجثین. سأل،ا: »عي ة سنة: 

 أنت أنوسة فاضل محمد؟ -

 لا؛ أنا أمّ،ا -

  ل أنت صاحبة القضیة؟ -

 لا إن،ا اةنتي. -

 رد ةامتباض: إذا كانت اةنتك فلماذا هدخلین أنت؟.....

ث  ةذول عباءة وبدد أن،ا أ ب ت على ارهدائ،ا طالب،ا القاضي ةنظ ة فاحصة إنه و ى دكا  إ  دخلت أنوسة هتب

طفلة لا هفقه من شؤد  القضاء دالدعادي دالمحاكا شیئاا  ذا لیس مكان،ا د ذه قضیة وفت ض أ  لا هكو  ط فاا 

ا من ثقافات الأما مثل فی،ا... نظ  القاضي إليَّ دةتقاسیا هنا عن ألاٍ ممزدجٍ ةسخ وة سألني:  ل ه  مت ووما 

(  نا نجحظ مدى سحق الوالدون د ،الة هنا عن هق،ق  الوعي دالبقل 160، م2017الي،ید، « ) كذا قضیة؟.

ده سخ موردث هفكی ي أدىّ ةطفلةٍ ة وئة إلى أصبب موقف م َّ علی،ا في الحیاة ألا د و الزداج المبكّ  حوّل 
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قد وقضي على حیاه،ا دأشار القاضي إلى أ   كذا قضاوا لا هو د  حیاه،ا إلى  حیا دضیع مستقبل،ا درةما كا 

عند أما أخ ى طالما البنت لا هبلغ الثامنة عي ة من عم  ا فمن الطبیبي أ  وكو   كذا  داج من ةاب الأمور 

ثله ال  وبة عند الددل النامیة. دكل  ذه القضاوا التي ذك  ا الكاهب هدخل هحت إطار الوعي القائا ف،و دعي هم

مجموعة إ تماعیة دوبد إدراك،ا لوضب،ا ال ا ن حسب ظ دف،ا المبیيیة دالاقتصادوة دالفك وة أد الدونیة 

دالت ةووة دالنقطة الميت كة في كل  ذه القضاوا التي سبق ذك  ا  و أن،ا هنا عن دعي سلبي لا ومتلك حلول 

 ل،ا.

صدوق حمزة عن أد ى الكوارث الم عبة التي  دفي مقطوعٍ اخ  من ال داوة هحدث الكاهب عن لسا   اشا    

عندما هبا الفوضى ه یب القیا دعندما وتفيى الفساد »را ا الب اق طوال هاروخه د ي كارثة اير اب فیقول: 

وتق،ق،  البدل دالت ةیة هت ا ع الفاسدد   ا من وخلقو   ذه الفوضى دوصنبو  الجنظام سبیاا لتم و  

« اد مالاا م، ةاا د ا اا مبظما دسیادةا كب ى على الضبفاء دالفق اء دالم،ضومین.مخططاه،ا في  ني ثمار الفس

 (172، م2017الي،ید، )

وبتقد  اشا أ  الوعى القائا دالواقع الفبلي أي اير اب  و نتیجة هفيي الفساد عند هلك الطبقة الا تماعیة      

لأن،ا ه ى صالح،ا في ه دوج الفساد دالقتل للحصول  الفاسدة في المجتمع ف،ى لا ه ود الخی  دلا هنوي الت یی ؛

على المال دالجاه دالسیادة على الفق اء دالمظلومین، فبفبل  ذه الطبقة وتقسا المجتمع إلى قسمین: الطبقة الظالمة 

التي هسود دهسلب دهن،ب دالطبقة المضط،دة من الناس التي هكو  ضحیة للطبقة الأدلى د ذا  و ما هحدث 

ما  في هبیین البنى التحتیة دالفوقیة دددر الاقتصاد في هكوون الطبقات الا تماعیة الذي وؤدي إلى عنه غولد

 الاختجس الطبقاهي.

 

 الوعى الممكن

الوعي الممكن  و الوعي الذي وحمل نظ ة فلسفیة داودوولو یة مبینة دوبحث عن الت یی  دالتطوو  دكذلك      

دإضافة علیه أ  وستند علیه دلكنه وتجاد ه إنه دعي شمولي د و الذي  الوعي الممكن وتضمن الوعي الفبلي»

وح ك التاروخ البي ي ففي البمل الا تماعي دالسیاسي وتضح أ  صجت الق ةى ةین الطبقات الا تماعیة لا 

ا « .ومكن أ  هتا على أساس ة نامج وتناسب مع الحد الأقصى من الوعي الممكن المتوف  لدى الطبقة الأقل هقدما

المجمح السكونیة السالبة التاةبة ذي  و ذلك الوعي المتطور عن الوعي القائا »( د 170م، 2016)ةولكبیبات، 

لتداعیات أحداث عالا الواقع ال ا ن المستحكا في سی درة هفاعل الطبقات الا تماعیة؛ لكن  ذا الوعي الممكن 

وتجاد  في هطلبه دهببی ه عن مكنو  ذلك المستوى السكوني للوعي القائا الذي اهاح د وده، لیيكل مستوى 

ا أمثل لمستقبل،ا ومنح ةبداا اخ  لمبالجة الأ مة أعمق إدراكاا أكث  هج وداا دش « مولاا للتج ةة اينسانیة دهصورا
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( ونقل لنا حمزه ةطل ال داوة نص  اةناء  لدهه على حكومة البثمانیین المحتلة لبلده 161م، 2015)ةح ي، 

داي حاس لمحتلین دإذا كا  ليارع ةاها أ  ونسى دالذاك ة الجمبیة أ  هنام عن ذلك البسف دالظلا »دوقول: 

أ انب عن أةناء دطن أصجء فإ  التاروخ لا ونسى دلا وذ ب في غفوة لما حدث في ذلك الیوم التمو ي للبام 

 ( 48م، 2017)الي،ید، « ك د اعتبار عن  ور است  ق أرةبمائة عام  1915

ا دان،اء حكومت،ا المحتلة  نا نجحظ أ  الكاهب ونقل قصة النص  على حكومة البثمانیین دقضاء الناس علی،    

دالظالمة دوكيف عن قدرات اليبوب حین اهحاد ا ضد الظالمین حتى وستن،ض ال،مة في اليبب دوذك  ا 

ةقوه،ا دةالنص  الذي هحقق في  من البثمانیین على ود ا دلا شك أ  التاروخ وتك ر ف،ا ةحا ة لمن وذك  ا 

وة دمكانته القدومة ةيتى الحیل أراد أ  ولقي خطاةاا للحيود ةذلك. القائد البدد البثماني شاء أ  وست  ع الق

المجتمبة من الناس دوحیی،ا حتى وتباطفوا مبه دإظ،ار أنه من،ا دل،ا لكنه هق،ق  في أعماقه فن ى الكاهب كیف 

صمتٌ أخذ  نی،ة من قاردرة الزمن صمت همزق فجأة ةفبل صیحة انطلقت »وصف المي،د الحماسي دوقول: 

وري الدلال دالمنادي في م اسیا هيییع الموهى ةججلة الله دعظمته ةصوهه الج،وري الله اكب .. من صدر  ب

 (53م، 2017)الي،ید، « الله اكب .. صیحة ةمثاةة كلمة س  لحظة ال،جوم دهحقیق النص  المؤ ر..

دالاهحاد ، فالوعي  وبتقد حمزة أ  اليبب وستطیع أ  و ی  الوعي القائا إلى الوعي الممكن دذلك ةالتآخي    

الممكن عنده كما قال لوسیا  غولدما   و المح ك للإنسا  كي وح ك التاروخ فالجماعة هتح ك لكي هحقق  ذا 

 الوعي دثا ةبد ذلك وتح ك التاروخ دهسی  الأمور إلى الأمام دوتحقق الانتصار. 

دود من القضاوا دالمياكل المو ودة هتجسد رؤوة الكاهب على لسا  حمزة ةطل ال داوة ف،و ةبدما وذك  الب    

في مجتمبه دالواقع المباش في البلد دالأدضاع المؤلمة دالمؤسفة وكيف عن نظ هه التياؤمیة دالوعي السلبي 

ةالحاض  لكنه في الن،اوة وبت س ةالسبب الذي غی  دعیه الآني د بله وأمل ةالمستقبل دالخ دج إلى دعي 

ه  میع الأما في البالا ومكن ه یی ه إلى الوعي الممكن فج،ود حمزة في ممكن. فالوعي ال ائا الذي هستورث

كنت أرى الوطن مقبجا »الت  مة أعطته الكثی  من النماذج دالظ دس المياة،ة لظ دس دطنه فن اه وقول: 

على الفناء لكن عب   ،ودي في ه  مة مواضیع  ي خجصة هجارب اقوام عانت ةمثل ما عانى شببي قللّ من 

ؤمیة نظ هي دأظ، ت لي أ  المحن هسحق الآمال دهمحق التطلبات لكن،ا لا ومكن أ  هبید شبباا دهسلمه هيا

للفناء. إ  الأما ذات الببد الثقافي دالحضاري البتید لتبقى م،ما عتت ال واح دمدت دمّ ت الأعاصی  دنزل 

 (130م، 2017)الي،ید،  «الصقیع على حضن الوادي الیانع فأفلجه دالمه دظن أ  سیموت إلى الأةد.

كما نجحظ ة أوه الأما المزددة ةالببد الثقافي دالحضاري ال صین هقادم الأ مات دلا ومكن أ  هفنى د ذا ما 

 بل حمزة صاحب مبدأ وبتقد ةالنجاة دهجاد  المحن دالن،وض ةبد البس ة داليدة دةذلك لا وخفى على المتلقي 

 ي الممكن.انتقال حمزة من الوعي القائا إلى الوع
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 الوعى الخاطئ

وبتقد الماركسیو  أ  الوعى الخاطئ  و من الوسائل المستخدمة في المجتمع ال أسمالي لتضلیل داست جل     

الوعي الخاطىء ونجا عن رؤى  ائفة قاص ة عن إدراك الواقع حیث »أف اد المجتمع من الطبقات المتدنیة د

في ةیئته الا تماعیة دالاقتصادوة هصور ا محددد دضباةي دمب،ا لا و قى إلى ما  و الم،یمن على المجتمع 

فت ى اليخص ولجأ إلى كل ما من شأنه، أي وببده عن الواقع الم فوض دةالتالي فج ط وق أمامه سوى ال، دب 

منه داللحاق ةطموحاهه دأحجمه الزائفة دما وتو مه من مستحیجت فینت،ي ةه المطاس الى  ذا الوعي المنح س 

 (102 ـ، 1443، ) جلی« للبالا دما وبیيه عن الصواب دالناهج عن سوء ف،ا

ةناءا على  ذا التب وف رأونا في مقطع من رداوة شارع ةاها ما ومكننا هطبیقه على مصطلح الوعي الخاطئ     

د و ما درد في ال داوة في شخصیة  بوري الياب الذي كا  ةبم  الخامسة دالبي ون فتزدّج من أنوسه 

ا عند ةائع خض دات د د أةوه ف ض »انت ةبم  التاسبة: فاضل محمد د ي الطفلة التي ك كا  عامجا أ ی ا

دخوله عش الزد یة لیكوّ  أس ة.  بوري لا و فض ةل ف ح للمقت ح اد رضخ لما سمع. من أةیه على أ  

 (157م، 2017)الي،ید، « الزداج دا ب ةل دنصف الدون.

ك من ملمح اودوولو ي دوني دفك ي على أ  الزداج كما نجحظ ف ض الوالد ق اره الخاطئ على دلده دذل     

دا ب ةل ومثل نصف الدون ظنًّا منه أنه وفبل الصواب دد  أ  ونتبه إلى قضیة  امة د ى قضیة طفولة البنت 

التي اختار ا لولده  د ة دمن  ،ة اخ ى  بوري نفسه الذي  و شاب وافع دةالغ لكنه ةدل ال فض من قبول 

للفك ة دد  أ  وتفقه في الأم  دوتامل في أ ا موضوع في حیاهه د و اختیار الي وك   كذا  داج ف ح أد طاع

دالند الذي وجب أ  وكو  في مستواه من حیث الأفكار دالمبتقدات دكثی  من الأمور الأخ ى فینت،ي ةه الأم  

،ا دإرعاة،ا دضیاع إلى الطجق د و أة ض الحجل الى الله سبحانه دهبالى دكذلك سحق الطفلة دالتجعب ةحیاه

 مستقبل،ا. 

 النتائج

البنیووة التكوونیة كما  و مب دس من،ج وتمیز ةالخصوصیة الفلسفیة دالنقدوة دكا  منظ  ا غولدما  وبتقد  -1

أ  ف،ا الطبیبة الأودوولو یة للنظام الا تماعي القائا وحتاج ل ةط،ا ةبنیاه،ا التحتیة دلذلك هتبین  نا أ میه مف،وم 

،ا الوقائع الا تماعیة. هخلق البنیووة التكوونیة رداةط دحلقات دصل ةین النص دالسیاق الخار ي الذي الطبقة لف

نيأ دهكوّ  فیه. فتط قنا في  ذا البحث إلى دراسة رداوة شارع ةاها لزود الي،ید على ضوء  ذا المن،ج دهوصلنا 

الأحداث متاث ة ةالظ دس الاقتصادوة دالبنیة إلى أ  رؤوة البالا هتصف ةالفئات الا تماعیة في ال داوة دأكث  

 التحتیة .
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الكاهب  ود الي،ید عادةا ووظف التاروخ في أغلب رداواهه لتجسید الواقع الم و  دالمظلا فكأنه و،دس إلى  -2

هبیین نقطة  امة ة،ذه ال داوات د ي فيل الحكومات المتباقبة في هلبیة أقل حا ات اليبب ثا ان،یار ا 

لسمة البامة ل داوات  ود الي،ید  ي أن،ا ملیئة ةدلالات ثقافیة دسیاسیة دهاروخیة د و ونتقد دسقوط،ا. ا

ايودوولو یات المتفيیة في ةلده دالمتمثلة ةمدونة السمادة في  من الماضي دالحاض  فكأنه ودعو القارئ الى 

 ي.أ  و ةط ةین  مني الماضي دالحاض  لیفسح له الط وق للحاض  من نافذة الماض

التيیئیه كلمة مأخوذة من الييء دو اد ة،ا هلك البجقات التي وكو  فی،ا  اّ الناس المادة دالسلبة ، ففي  -3

ق اءهنا لل داوة د دنا أنه في ظل الظ دس الاقتصادوة المنحطة هتقلص القیا الانسانیة دهأخذ ط وق الانزداء. 

 عند الجنود الثجثة في فندق الاستاذ  اة  محمود. دهمثلت  ذه القضیة عند طبقات مختلفة دخاصة ما رأوناه

الوعي  و حالة نفسیة أد إدراك حسي لحقیقة ةاطنیة أد مب فة الذات الداخلیة دما وحدث في البالا الخار ي  -4

 د و إما دعي ف دي أد الوعي الذي وتكو  عند طبقة ا تماعیة.

المو ود دالآني دهمثله شخصیات في الواقع ؛ لأ  كل  لقد أكدنا في هب وف الوعي القائا على أنه  و الوعي -5

مجموعة ا تماعیة هسبى إلى ف،ا الواقع إنطجقاا من ظ دف،ا المبیيیة د... الخ. د و دعي سلبي لا ومتلك حلولا 

لمياكله فن ى الكاهب وذك  الكثی  من  ذا النوع من الوعي من مثل ايدما  ةالمخدرات دما هسبب  ذه الظا  ة 

اكل في المجتمع من مثل المس ةالمحارم دالطجق دغی  ذلك دالح دب المتوالیة التي سببت ال،ج ة من مي

 دكذلك إضط،اد الم أة دهزدوج البنات الص ار في البم .

دأما الوعي الممكن  و على عكس الوعي القائا ف،و الوعي المستقبلي الذي وحمل مبه حلولا للمياكل  -6

 نا له نماذج من ال داوة في  ذا البحث نحو: انتصار أ ل السمادة دخاصة سكا  دهكو  له رؤوة للبالا فذك

شارع ةاها على حكومة البثمانیین المحتلة دكذلك ه یی  نظ ة ةطل ال داوة حمزة هجاه ظ دس ةلده المأسادوة 

 ت  مة.دش دق ةوارق الأمل عنده ةبد ما هب س على ظ دس مياة،ة ل،ا عند الأما الأخ ى عب  عمله في ال

الوعي الخاطئ  و الوعي المنح س عن الصواب الناهج عن سوء ف،ا للبالا دما وبیيه اليخص دالموضوع  -7

الذي همكنا من هطبیقه على  ذا المصطلح  و ما درد عن شخصیة  بوري الياب الذي هزدج من طفلة في 

 عم  التاسبة اسم،ا أنوسة فاضل محمد.

 

 قائمة المصادر والمراجع

، ه  مة: دكتور الطا   احمد مكي، مكتبة فلسطین للكتب منا ج النقد الأدةيم(. 2000- ـ1421) إن وك أندرسو أمب ت، 

 المصورة.

 ، ةی دت: مكتبة مؤمن ق وش. البنیووة التكوونیة من الأصول الفلسفیة إلى الفصول المن،جیةم(. 2015)ةح ي، محمد الأمین 
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-158، البدد الساةع عي ، ص مجلة منتدى الأستاذلتكوونیة دالیات ق اءة النص الأدةي، م(. البنیووة ا2016ةو لكبیبات، نبیمة )

175. 

مجلة كلیة الت ةیة الأساسیةللبلوم الت ةووة م(. عتبات البنیووة التكوونیة دنقاط انطجق،ا، 2016البیاهي، عباس محمد رضا )

 .473-455، ص25 امبة ةاةل، البدد داينسانیة، 

 ، الطببة الأدلى، سوروة، دميق:دار أمل الجدودة.فن ال داوة في س دوات  ود الي،یدم(. 2019)الجاة ي، فو وة لبیوس 

 ـ(. دراسة رداوة ا ل الحمیدوة لنجیب الكیجني على ضوء من،ج البنیووة التكوونیة ل ولدما ، 1443 جلي داخ د ، عیدا  )

 .104-93، ص 26لبدد ، اصف،ا ، امجلة ةحوث في الل ة الب ةیة

 ، الطببة الأدلى، ه  مة: عاودة لطفي، دار الفك  للدراسات.النقد الا تماعيم(. 1991) وما، ةیی  

 ، ه  مة: محمد ةو س غین، ال،ام ال،نتي، م كز ن،وض للدراسات دالني . التاروخ دالسوسیولو یام(. 2020) سوة ت،  ی ي

 ، الطببة الأدلى، دار اةن رشد للطباعة.دراسة في من،ج لوسیا  غولدما  -بیةفي البنیووة الت كیم(. 1982)شحید،  مال 

 ، الطببة الأدلى، دميق: دارأمل الجدودة.شارع ةاهام(. 2017) الي،ید،  ود

، رسالة ما ستی ، كلیة البلوم سوسیولو یا النص الأدةي دهطبیقاه،ا في النقد الب ةي المباص م(. 2012)عباسي، صالحة  

 عیة داينسانیة،  امبة الب ةي ةن م،یدي، الجم،وروة الجزائ وة.الا تما

، ةحث مقدم لنیل ش،ادة دكتوراه،  امبة منتوري، قسنطینة كلیة النقد الجدود دالنص ال دائى الب ةيم(. 2005)عیج ، عم   

 الآداب دالل ات.

 نطكي، المجلس الأعلى للثقافة.، ه  مة: ووسف الأالبلوم اينسانیة دالفلسفیةم(. 1996)غولدما ، لوسیا   

 ، ه  مة: سبیج محمد، ةی دت: مؤسسة الأةحاث الب ةیة2، ط البنیووة التكوونیة دالنقد الادةيغولدما ، لوسیا  داخ د . 

 ، الطببة الأدلي، می وت للني  دالمبلومات.منا ج القد المباص م(. 2002فضل، صجح )

 ، القا  ة: مكتبة مدةولي.الا تماعي للأدبالتحلیل م(. 1982)وسین، السید 

 :المواقع
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